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الملخّص
ــه لايکاد يخلو عصرٌ من هذا  ــي حکراً علی العصر المملوکي، إذ إنّ ــس الأدب الفکاه لي
الغرض الشعري، ولکنّ الفکاهة في تلک الفترة بالذات لقيت رواجاً لم يسبق له نظيرٌ حتی 
أصبحت سمةً بارزةً من سمات العصر. ثم أنها خرجت فی ذلک العصر من إطارها الضيّق 
ــه المجتمع المملوکي. ومن هذا  ــترَک الحياة واحتکّت بالواقع الذي عاش ودَخلت في مع
المنطلق أخذت الفکاهة في تلک الآونة طابعاَ شعبياً يعکس ما عاناه الشعب من آلامٍ ومحنٍ 
مصوّراً الظروف المعيشية القاسية التي خيّمت علی المجتمع المملوکي. عُنيَِ شعراء الفکاهة 
ة والاجتماعية عنايةً بالغة حيث کانوا يسعون من  ــيّ في العصر المملوکي بالقضايا السياس
وراءها إلی إصلاح السياسات الظالمة وتقويم المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المجتمع. 
ومن أبرز المضامين التي يحويها الشعر الفکاهي في العصر المملوکي هي ظلم الحکام وفساد 
القضاة وتدنيّ الأخلاق العامة والفقر المدقع الذي يعيشه الشعب وأوضاع المجتمع المتردية 
ــب والأوبئة وما إلی ذلک من المظاهر الاجتماعية العصيبة. أمّا هذا البحث فإنّه  والمصائ
يرمي إلی دراسة مضمونية للشعر الفکاهي في العصر المملوکي وإلقاء الضوء علی ما يجري 
في ساحات المجتمع المملوکي من قضايا سياسيّة واجتماعيّة. ومن أهمّ النتائج التي توصّلنا 
ــا من خلال البحث هو: أنّ للفکاهة في ذلک العصر مکانة فريدة لا تُضاهی، ووظيفة  إليه
اجتماعيّة وسياسيّة هامّة قامت بتأديتها في أحسن وجهٍ ممکن. والمنهج الذي اعتمدناه في 
هذا البحث هو المنهج الوصفي -التحليلي الذي يتمّ التعويل عليه في الموضوعات الأدبية.
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المقدمة
ــبه ما يکون بالوظيفة التي  ــعر في الأدوار الماضية وظيفة أش ممّا لا غبار عليه أنّ للش
ــابقة کان  ــعر في العصور الس ــائل الإعلام في العصور الراهنة، إلاّ أنّ الش ــها وس تمارس
ــوی حياة الملوک  عالقاً في کثير من الأحيان داخل جدران القصور المزخرفة لا يمثّل س
ــعر  ــليم، ١٣٧٧ق: ١٠٣) فلم يکن للش ــراء وغيرهم من أهل البذخ والترف. (س والأم
ــاحه المجتمع أو داخل بيوت الفقراء  ــذٍ علاقة وطيدة بحياة العامة وما يجري في س حينئ
ــيلة  ــعر في الأعصار المنصرمة کان في أغلبه وس والمعوزين، ربمّا لم نبالغ إذا قلنا بإنّ الش
ــلية والمتعة. (شوکينگ، ١٣٧٣ش: ٩٥) فلايعتبر الشعر في العصور الماضية مصدراً  للتس
صالحاً لمطالعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية إذ قلّما نجدُ شعراً في تلک الآونة يحمل 
ــعوب ومعاناتها، وإذا کان ثمة شعرٌ يعکس جوانب من  في طيّاته ما يمسّ واقع حياة الش
حياة العامة فإنّه نادرٌ جداً لايسمن ولا يغني من جوعٍ شيئاً. (بکري، ١٩٨٠م: ٧١) أمّا 
الشعر في العصر المملوکي ظهر بمظهر جديد ودخل في طور حديث لم يعهده الشعر العربي 
ــابقة، حيث غادر الشعر في هذا العصر، القصور الفخمة وتغلغل في بيئة  في الأعصار الس
ــها أبناء الشعب بآلامهم وآمالهم شأنَ طائر سجين يهرب من قفصه الذهبي  جديدة يعيش
ــی  ــماء الرّحبة مرفرفاً بجناحيه محلّقاً في الآفاق المترامية. (موس وينطلق في أجواء السّ

باشا، ١٤٠٩ق: ٥٥)
ــعر في ذلک العصر رشّحته ليکون مصدراً خصباً لدراسة  فالحرية التي حظي بها الش
الأوضاع العامّة فی العصر المملوکي. (بکري، ١٣٨٣: ٦٤) اکتســب الشعر المملوکي في 
ــعب واحتکّ  ــعبية حيث إنّه توغّل في أعماق حياة الش ضوء الظروف الجديدة صبغة ش
ــاً مجريات العصر  ــداً آلام الناس وطموحاتهم عاکس ــداث المجتمع المملوکي راص بأح
ــأن  وأحداثه. (أميري ونعمتي، ١٣٩١ش: ٢٦) وللفکاهة في هذا العصر مکانةٌ رفيعة وش
ــاعر الفکاهة في ذلک العصر لنِفسه فضلاً عن الترويح عن النفس والمتعة  ــامٍ. رسمَ ش س
ــتمدّها للوصول إلی  ــتخدماً الأدب الساخر کآلية اس ــية واجتماعية مس غايات سياس

أهدافه المرجوّة. 
ــاعر المملوکي الفکاهة أکبر دليل علی ذکاءه المتوقّد؛ ذلک لأنّ  وکان في اختيار الش
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ــا تمتلک أکبر طاقة فنيّة ودلاليّة لتصوير ما  ــة تتميّز عن غيرها من الفنون بکونه الفکاه
يعانيه الشعب من حياة البؤس والشقاء. (يوسف، ٢٠٠٣م: ٣٣) ممّا يسترعي الانتباه أنّ 
ــخريّة في ذلک العصر مزجوا بين المتعة والعتاب، وأبدعوا فناً يفتقد إلی حدّ  شعراء الس
کبير، لذعة العتاب ووجع الشکوی ويتمتّع في الوقت ذاته بحلاوة الفکاهة ورقّتها وظرفها 
ــغ اهتمامهم. (أميري ونعمتي، ١٣٩١ش: ٢٧)  ــا جعل الناس يرحّبون به ويعيرونه بال ممّ
لقد تفطّن الشاعر المتفکّه أنّه إذا وجّه اللّوم والنقد بأسلوب يتّسم بخفّة الفکاهة ومُتعتها 
يأمن إذاً العقاب ويسلم من الأخطار التي تهدّد حياته بالخطر، فکثُرت الفکاهة وراجت 
ــی باشا، ١٤٠٩ق: ٧٧) وممّا زاد في انتشاره أنّ الشعب  رواجاً منقطعاً عن النظير. (موس
المملوکي بمن فيه الشعراء يواجه أقسی ظروف الحياة وأتعسها من المجاعات والحروب 
ــا. فقد جفّت قريحة  ــه وجعلته في حالة يُرثی له ــب التي أثقلتْ کاهل ــة والضرائ والأوبئ
الشعراء وانحطّت مواهبهم الشعريّة نتيجة الکوارث المحدقة بهم فأعجبوا بالسخريّة التي 
ــد والموهبة والتضحية، حيث تجعلهم بمعزل عن الأخطار  ــب منهم المزيد من الجه لا تتطلّ
ــعري فيها.  ــوا طاقاتهم الأدبية في الفکاهة وصبّوا مجهودهم الش ــات. إذاً کرّس والتحديّ

(العبادي، ١٩٨٦م: ٤٨)
وأمّا الأسئلة التي يدور حولها هذا البحث هي کالتالي:

١- ما هي الميزات التي يتميّز بها الشعر الفکاهي في العصر المملوکي؟
٢- کيف کانت مکانته في ذلک العصر؟

٣- ما هو الدور الذي قام به في العصر ذاته؟
٤- ما هي أبرز القضايا التي تناولها  هذا الفنّ الشعري في تلک الفترة بالذات؟ 

٥- ما هي أبرز المضامين الواردة في هذا الشعر في الحقبة نفسها؟
ــعر  ــة تحليليّة علی الصعيد المضموني للش مهما يکن من أمر فإنّ البحثَ يريد دراس
الفکاهي في العصر المملوکي الذي راج فيه هذا اللون من الشعر رواجاً کبيراً. وذلک في 
ظلّ الفرضية التي تقوم علی القول بأنّ الفکاهة في ذلک العصر دخلت في معترک الحياة 
ــت بالواقع المعاش للمجتمع آخذة علی عاتقها التصوير الدقيق للأوضاع العامة  واحتکّ

بشیءٍ من النقد اللاذع وبأسلوبٍ يشوبه العتاب والشّکوی.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٣٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٧، ربيع ١٣٩٤ش

خلفية البحث
لم يتم لحدّ الان بحثٌ يقوم بدراسة الأدب الفکاهي ودوره في تصوير الحياة السياسيّة 
ــلّط  ــي، ولکن أُعدّت مقالاتٌ وأطروحات جامعيّة تس ــة في العصر المملوک والاجتماعي
الأضواء علی جوانب متعددة من الحياة العامة في عصر المماليک؛ ومنها مقالة "التحامق 
ــة وتحليل؛ لجهانگير أميري وفاروق نعمتي في مجلة الجمعية  ــعر المملوکی، دراس فی الش
ــة شعر التحامق  الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد ٢٢" إذ يرمي هذا المقال إلی دراس
ــيوعه في العصر المملوکي. ومقالة "السخريّة، مکانتها ومضامينها  ــباب ش ومضامينه وأس
ــة مقارنة؛ لجهانگير أميري ورضا  ــعر رهي معيري ومحمّد مهدي الجواهري، دراس في ش
ــخريّة السياسيّة في  ــانيّة الدوليّة، العدد ٣/١٩" ومقالة "الس کياني فی مجلة العلوم الإنس
ــی الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية  ــعر دعبل الخزاعي؛ لجمال طالبي وآخرين ف ش
ــاليب استعمال الفکاهة في التصاوير الفکاهية لدی أحمد  وآدابها، العدد ٢٥" ومقالة "أس

مطر؛ ليحيی معروف فی الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها، العدد١٠"
ــنوضّحه في محلّه إن شاء  جديرٌ بالذکر أنّ التحامق ضربٌ من الفکاهة إلاّ أنّه کما س
ــخريّة أو الازدراء مضمونٌ عامٌ يرد في  ــاتٍ جوهريةٍ. أمّا الس ــف عنها باختلاف االلهّ يختل
ــخاص لأسباب متعدّدة تکون  ــعار الفکاهيّة يهدف إلی التشهير والتعريض بالأش الأش
ــباباً فرديّة في معظم الأحوال وهذا اللون الشخصي من الفکاهة قلّما نجده في الشعر  أس
ــل غالباً ما إلی  ــة في ذلک العصر يمي ــي ذلک لأنّ الفکاه ــر المملوک ــي في العص الفکاه
ــير صدمة أو هزّة داخل المجتمع ربمّا تؤدّي إلی تحســين  ــد الأوضاع بنبرةٍ عتابيّة تث نق
ــخريّة من  ــعراء الفکاهة في ذلک العصر إلی الس الأوضاع. بناءً علی ذلک قلّ توجّه ش
ــخاص التي لا طائل تحتها سوی التحريض علی المواجهة بالمثل بل ترمي الفکاهة  الأش
ــدين وقضاة السوء وغير  المملوکية إلی التّعريض برجال الحُکم الظالمين والأمراء الفاس

ذلک من ذوي مناصب رفيعة يستغلّون مناصبهم.

تحليل الموضوع
نبذة عن الحياة السياسية والاجتماعية في العصر المملوکي

ــمية أطلقت علی مجموعة من العبيد اشتراهم الأيوبيون من  إنّ لفظة "المماليک" تس
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ــواق النخاس ووظّفوهم في شؤون العسکر والقتال، ولکنّهم أطاحوا بالحکم الأيوبي  أس
بعد أن قويت شوکتهم وصاروا قوّة لا تُطاق. سمّيت الدولة التي أشادها المماليک بالدولة 
ــني، ٢٠٠١م: ١٠٧) حفلت الدولة  ــبة إليهم. (العبادي، ١٩٨٦م: ٥٢؛ العري المملوکية نس
ــعب إلی کابوس مروّع.  المملوکية بالمزيد من المصائب والويلات التی حوّلت حياة الش
خاضت الدولة المملوکية معارک دامية ضدّ الصليبين والمغول. کان الغزاة المغول زحفوا 
ــاوس صّدوا  إلی البلدان التي يحکمها المماليک واجتازوا الحدود إلاّ أنّ المماليک الأش
هجومهم العنيف بکّل قوّة وبسالة وکانت النکبة المغولية قد اجتاحت الکثير من البلدان 

في تلک الآونة. (أميري، ١٣٨٨ش: ١٧)
ــة المماليک بل کان الصليبيون  ــن الغزو المغولي الخطرَ الوحيد الّذي يهدّد دول لم يک
ــداف اقتصادية ودينيّة  ــک الدولة الفتيّة بين فينة وأخری. وذلک لأه ــون علی تل يهجم
هامّة، وربمّا کان استرجاع بيت المقدس هو الغاية الرئيسية التي يسعی وراء تحقيقه حملة 
ــرکابي، ١٩٩٦م: ٧١) ولکن ظَلّ المماليک  ــب بجهد لا يعرف الکلل ولا الملل. (ال الصلي
ــن حماهم، فإنهّم  ــم يدّخروا جهداً للذّود ع ــاق، فل ــون عن دولتهم علی قدمٍ وس يُدافع
سهروا علی حماية دولتهم التي تأسّستْ في ظِلّ رآية إسلامية عربية. (العبادي، ١٩٨٦م: 
ــعراء يمدحونهم ويتغنّون بالحماس  ٦٠) إنّ الانتصارات التي حقّقها المماليک جعلت الش
ــذه الانتصارات  ــزاة الأجانب ولکن لم تمنع ه ــدوه في حروبهم ضّد الغ ــع الذي أب الرائ
الشعراء من تصوير المصائب الناجمة عن المعارک أيضاً. فإنّ تکاليف الحروب الباهضة 
ــعب لتمويل نفقات الحروب  ــب أثقلتْ کاهل الش ــت المماليک علی فرض ضرائ أرغم
المکلفة. (العريني، ٢٠٠١م: ١٠٩) وممّا زاد الطين بلّةً کثرة الکوارث الطبيعيّة التي کانت 
ــعب إلی  تحصد الأرواح يومياً. فالمجاعة، والقحط، والزلازل، والأوبئة حوّلت حياة الش
جحيمٍ هائل. لقد انعکســت الظروف المعيشية الصعبة علی أخلاق المجتمع سلباً فساءت 
ــارات الخاطئة.  ــلاق وطغت الذنوب والآثام والرذائل علی الفضائل وکثُرت المس الأخ
ــی باشا، ١٤٠٩م: ٨٣) فبطبيعة الحال مارس شعراء الفکاهة، الدورَ الذی تمارسه  (موس
ــا رأت أعينهم وسمعت آذانهم من  ــجّلوا کل م ــائل الإعلام فی العصور الراهنة. فس وس

مشاهد مروعة وأحداث کارثيّة بأساليب الفکاهة.
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ــفة سُجلّت في صفحاتها صورٌ وأصداء  بات أدب الفکاهة في ذلک العصر وکأنّه أرش
ــاکل التي جثمت علی صدر المجتمع المملوکي  ــية والاجتماعيّة. المش عن الحياة السياس
ــاعة  ــعراء وهدّت موهبة الإبداع والخلق لديهم حيث أدّت إلی إش أفســدت قرائح الش
ــاک والتنفيس بل يُعطي أيضاً  ــعری لا تنحصر وظيفته في الإضح ــة وهي لون ش الفکاه
ــاته. (ضيف، ١٩٩٨م: ١٧٤) وفيما يلي  صورة واضحة صادقة عن معاناة المجتمع ومأس
ــتعرض نماذج من الأدب الفکاهي المتعلق بالعصر المملوکي الذي يعکس في طيّاتها  نس

أصداء واضحة للحياة في ذلک العصر.

أبرز معالم الفکاهة في العصر المملوکي
لقد أسلفنا توّاً أنّ الفکاهة لا تقتصر علی العصر المملوکي دون غيره من العصور إذ أنّ 
العصور کلّها شهدت نماذج من هذا الفنّ بشکلٍ أو آخر. إلاّ أنّه يمکن القول بأنّ الفکاهة 
في الأدوار السابقة أخذت طابعاً فرديّاً يحمل لوناً من السخريّة والاستخفاف بالأشخاص 
ــة أو المخاصمة أو توفير أجواء ترفيهيّة تتناغم مع مجالس اللهو والمجون.  لغرض المنافس
ــن المجتمع ولا تولي اهتماماً بالقضايا  ــة في الحِقَب الماضية تعيش بعيدة ع ثمّ أنّ الفکاه
ــهدت تطوّراً  ــة. فما إن دخلت الفکاهة العصرَ المملوکي حتّی ش ــيّة والاجتماعيّ السياس
ــعريّة في ذلک الظرف الزمني. فغدت تکتسب صبغة  ــأن سائر الأغراض الش ملحوظاً ش
ــع الحياة المملوکيّة. مع الأخذ  ــيّة واجتماعيّة حيث تناولت القضايا التي تمسُّ واق سياس
ــعر الفکاهي في ذلک المقطع الزمني بات يکتنفه شیءٌ من السخريّة  بنظر الاعتبار أنَّ الش
ــدّ لذعةً ومضاضةً. (أنس، ٢٠١٠م: ٥٨) ولابدّ للذکر أنّ ثمة فوارق بين  والعتاب جعله أش
ــعاً في الحقبة المملوکيّة والفکاهة في الوقت نفسه. إنّ  ــيوعاً واس ــاع ش التحامق الذي ش
التحامق ضربٌ من الفکاهة يشترک معها في طابعه الهزلي والفکاهي إلاّ أنّه يختلف عنها 
ــعی جاهداً لإضحاک المخاطبين بإعطاءه صورة هزليّة کاريکاتيريّة عن الشاعر  بأنّه يس
ــمّ عن حماقته وبلادته أو تظاهره بهما علی أقلّ تقدير. (إبراهيم، ١٩٥٨م: ٩١) والغاية  تن
ــدها الشاعر المتحامق قد لاتمتّ إلی الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة بصلة بل  التي ينش
ــاعد علی الانغماس في غمار المجون  تتمرکز في الأغلب علی خلق تصاوير فکاهية تس
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ــذي عانی أبناءه من معاناة  ــوش، ١٩٨٢م: ١٢٣) خاصةً في المجتمع ال ــة. (خرب والخلاع
الحياة وآلامها فظلّوا في أمسّ الحاجة إلی مضامين فکاهية مضحکة تزرع ابتسامةً علی 
ــتوی أعلی وأسمی من  ــفاههم وتخفّف بعض همومهم. أمّا الفکاهة فإنهّا تقف علی مس ش
التحامق مادامت أنهّا تُعنی بالقضايا السائدة علی المجتمع فإذا کان هناک غرضٌ ترفيهي 
ــاعر بتاتاً. (الخليلي،  ــو يقع في الهامش وفي الدرجة الثانية لايتصدّر أولويات الش لها فه
ــذ مثالاً في هذا المضمار يوضّح لک القارئ الکريم الفارق بين الفکاهة  ١٩٧٩م: ٦٧) خُ
والتحامق. لقد أورد بديع الزمان الهمذاني في مقامته الساسانيّة أبياتاً کشاهدٍ علی جنوح 

الشعراء في العصر المملوکي إلی ظاهرة التحامق وهي:
ــومُهذا الزّمان مشئومٌ غش تراه  کما 
مليحٌ ــه  في والعقلُ عيبٌ ولؤمُالحمقُ 
يحَومُوالمال طيفٌ ولکن اللِّئامِ  حول 

(الهمذاني،١٩٦٢م: ٢٦٠)
ــق ينصبّ في الأغلب  ــاعر المتحام ــابقة أنّ اهتمام الش من الملاحظ في الأبيات الس
ــعرية کأداة تحقّق لهم مکاسب  ــتخدم المتحامقون بضاعتهم الش فيجمع المال والثروة فاس
ــعار الفکاهية. خلاصة القول  ــط الّذي يتهافت أبنائه علی الأش وأرباحاً ماديّة في الوس
إنّ شعر التحامق لا يبالي في الوهلة الأولی بقضايا تهمّ أبناء المجتمع. بل يصبّ الشاعر 
ــوم حولها هالة من  ــخصية في ظروف تح ــق جلّة اهتمامه فيما يتعلق بقضايا ش المتحام
العبثية والإباحية. من هذا المنطلق أنّ التحامق لون من الفکاهة يأخذ في الأغلب طابعاً 
شخصياً أو ذاتياً بينما تکون الفکاهة التي نحن بصدد دراستها في هذا المقال ذات صبغة 
سياسيّة واجتماعيّة حيث تعيش في نطاقٍ اجتماعي واسع آخذةً علی عاتقها مسئوليّات 
ترتبط بالفرد والمجتمع معاً. وفيما يلي نقوم استعراض الأسباب والعوامل الّتي أدّت إلی 

شيوع الفکاهة في العصر المملوکي.

النزعات الاجتماعية والسياسيّة للفکاهة
للفکاهة في العصر المملوکي دورٌ بارزٌ ومکانة متميّزة قلّما نجدها لغرض شعري آخر 
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ــک العصر يمّر في أغلب  ــاعر في ذل ــترة ذاتها. (أميري، ١٣٨٨ش: ١٢٣) کان الش في الف
ــتطيع احتمالها ولا يجرء فی الوقت نفسه علی  ــاويّة لا يس الأحيان بأحداث صعبة مأس
ــاعر  المواجهة والرفض، فجعل الفکاهة أداة طيّعة للتعبير عمّا يتجوّل في خاطره من مش
ــوء أو مکروه. (بکري، ١٩٨٠م: ١٠٩)  ــه س الرفض والاحتجاج دونما خوفٍ من أن يمسّ
وفي هذا السياق صوّب شعراءُ الفکاهة سهام نقدهم الساخر إلی الحکّام والأمراء وکلّ 
من تقع علی عاتقهم المسئولية عن أوضاع المجتمع الرهيبة وفيما يلي نقوم بعرض نماذج 
ــية والاجتماعية التي يمرّ بها  ــعار الفکاهية التي تعکس الظروف السياس بارزة من الأش

المجتمع المملوکي بادئين بـ:

١.السخريّة من الحکّام
ــر المملوکي. انتقد  ــعر الفکاهة في العص ــلّ الازدراء بالحکّام حيّزاً کبيراً من ش احت
ــلاطينَ الجائرين والحکّام الناهبين لممتلکات الشعب بأسلوب ساخرٍ فکهٍ.  الشعراءُ الس
فالشاعر "ابن عنين" رسم صورة کاريکاتيرية بريشته الشعرية عن سلطان معوّج وکاتبه 
الأعمی ووزيره المحدودب ووالٍ دميم الخلق وقائد جيش معتدّ بنفسه أخذته العزّة بالإثم 
هة؟! لايطيق هذه الظروفَ القاسية  ــوّ فتخيّل کيف تکون الحياة في ظلّ هذه الطغمة المش

سوی من يحترف العهر والدّعارة والخداع:
 في النّاسِ إلاّ البَغاءُ وَالکذبُقَد أَصبحَ الرزقُ مَالَهُ سَبَبٌ
ــهُ ــرجُ وَکاتِبُ ــلطاننُا أعَ ذو عَمشٍ وَالوَزيرُ مُنحَدِبُسُ
وَعارضُ الجَيشِ دَاؤه عُجبُوَصَاحبُ الأمرِ خُلقُهُ شَرِسٌ

(نقلاً عن: الصفدي، ١٩٦١م: ٢٨٩/٢)
ــي النّابه صفيالدين الحلي أجواء فکاهية  ــاعر المملوک وفي النموذج التالي خلق الش
عرَّضَ من خلالها بالولاة الذين يظلمون الرّعية ويُسيئون معاملتها؛ تارة يتحدّت الشاعر 
ــن أن يکون الظالم هو  ــولاة وأخری عن قصدهم لإصلاح الرعية. کيف يمک ــن ظلم ال ع
المصلح يا تُری؟! فتکمن الفکاهة فی صلب هذه الازدواجيّة. إنّ الولاة في نظر الشاعر 
فئة ظالمة تظّن وتدّعي أنها تُصلح الأمة ولکنّها تفسدها. فيقول الشاعر ساخراً منهم إنمّا 
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يتمّ إصلاح الرعية بالعدل وليس بالظلم!:
ــةِ بالعَدلرَعَی االلهُ قَومَاً أصلَحُونَا بجَِورِهِم عي ــادةُ إصلاحِ الرَّ  وَع
ــزمَ الأُمورِ وَلمَ نَکُن لنَِحسَبَ حُسنَ الظّنِ نَوعاً مِنَ الجهلِعَرَفنا بهِم حَ

(الحلّي، ١٩٨٠م: ٣٧٥)
ــيف الدين"  ــاعر صفي الدّين الحلّي لقب أحد الملوک "س في المقطع الثالث يجعل الش
ــن وجه الحکّام الظالمين  ــادة دسمِة لخلق أجواء فکاهية رقيقة يکشــف فيها النقاب ع م

الّذين لقّبوا أنفسهم بسيف الدين ولکنّهم لا يقطعون سوی أرزاق الرعيّة وأقواتها:
ــلطاننَا الّذي نَرتجَيه الإنفاقإنَّ سُ ضَيّقُ  المَالِ  واسِعُ 
ــيفٌ کَمَا يُقالُ وَلکن ــوم والأرزاقِهُوَ سَ س  قاطِعٌ للِرُّ

(نقلاً عن: أنس، ٢٠١٠م: ١٢٨)
ــان "ابن کبش" عُزل عن الحکم وحلَّ مکانه  بلغ "صفی الّدين الحلّی" أنّ والی خراس
ــها القلوب. يقول  ــم يلبث الحلّي أن ينظم بيتاً يتمتع بفکاهة رائعة تستأنس ــب" فل "ابنذئ
ــم "ابن کبش" فکيف لها أن تحتمل ظلم  ــتطع الرعية احتمال ظل الحلّي في بيته إذا لم يس

ابن ذئب!؟:
محُالُ أن يُطيقُوا بأسَ ذئبِرَعايا مَا أطاقُوا بأس کَبشٍ

(الحلّي، ١٩٨٠م: ٦٢٥)

٢. السخريّة من عمّال الحکومة
ــراح المتفکّهون في ذلک  ــال ونهبهم وعدوانهم، ف ــهد المجتمع المملوکي ظلم العمّ ش
ــوّهون وجوهَهم وينهالون عليهم بطعونهم الّتي غلّفوها بغلاف من  العصر ينتقدونهم ويش
الفکاهة والهزل. (ضيف، ١٩٩١م: ٧١) ها هو "البوصيری" الّذي شهّر بالعديد من ذوي 
المناصــب الرّفيعة في عصره، تفکّه في الأبيات التالية بعمّال الحکومة الذين انحرفوا عن 
ــکنت الجّنة لحَوّلتها إلی الجحيم! هذه  ــتقيم فإنهّم طغمة قذرة خبيثة لو س الصراط المس
الطائفة الشريرة لوّثت البلاد کلّها بحيث لم يسلم بلد من خبثها وقذارتها وشيطنتها. شبّه 
ــياطين الّتي دمّرتْ الآفاق برمّتها، و إذا تخيلنا النجوم  ــوء بالش "البوصيریُ" عمّالَ الس
ــماء بالنجوم مادامت أنّ الآفاق مليئة  ــياطين فلا بدّ أن تملأ الس ــهاما يُضرب بها الش س
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بالشياطين التي لا يمُکن قطع دابرها:
راط المستقيمأری المستخدِمينَ مشوا جميعاً عَلَی غَيرِ الصِّ
 لَصــارت مِنهُم نارَ الجَحِيممَعَاشِر لو وَلُوا جَنَّاتِ عَدنٍ
ــدَةٍ إلاّ وَمِنهُم ــن بلَ ــا مِ ــيطانٍ رَجيمفَم ــا کلُّ ش عَليه
ماءُ مِنَ النُّجُومفلو کانَ النُجُوم لهَا رُجُوماً إن خَلَتِ السَّ

(البوصيري، ٢٠٠٧م: ٣٤٥)
ــعب وألقت بظلالها علی المجتمع.  فرضــت دولة المماليک ضرائب أثقلت کاهل الش
کان محصّلوا الضرائب يصادرون أموال الشعب وممتلکاته دون رحمةٍ عليهم ولا إشفاق. 
ــعب هو  ــقاء الّتي عاناها الش (ضيف، ١٩٩٦م: ١٠٥) وممّن صوّر لنا حالة البؤس والش
الشاعر المملوکي، البوصيري. لقد تمکّن هذا الشاعر أن يرسم لنا صورة فکاهية خيالية 
ــد کان للبوصيري أتانٌ أحبلها  ــاس إزاء جُباة الضرائب. فق ــدّل علی مدی معاناة الن ت
ــان للضريبة، بدأت الأتان  ــوا الضرائب ليأخذوا منه الأت ــاعر، فعندما جاءه محصّل الش
ــم وتحدّثهم بلغتهم داعيةً إيّاهم إلی عدم الأخذ بها إذ طالما تکون حاملاً لا يحّل  تخاطبه

لهم اصطحابها معهم:
ألفاظُــهُ ليِ بِأنَّهُ فَاضِــلُيا أيُّها السّيدُ الّذِي شهِدَت
ُه أحَـدٌ قطُّ وَلکِـن سَيِّدي جَاهِــلُما کان مِثِلـي يُعيرِّ
ــا يحَِلُّ لَکُـم مِلکي فإنيِّ مِن سَيِّدي حَامِلُوَبعد هَذا فَمَ

(ابن تغري بردي، ١٩٨٩م: ٤/ ٣١٣)
ــاة في ذلک العصر صورة قاتمة  ــعر المملوکي لرأيت أنَّ صورة الحي ــو تأملت في الش ل
ــاعر  ــحن الش ــت آفاقها الغيوم المظلمة وعصفت بأرجائها العواصف الهوج، لقد ش غطّ
ــخريّة بآهاته وزفراته بحيث لو أصغينا إليها لَسمعنا بالأنغام الحزينة التی  المملوکي الس
ــکيلتِه  ــکوی يُعدّ من أهّم مقوّمات الفکاهة وتش ــا قيثارة کلماتها. تلک لأنّ الش تعزفه
ــعري شعورين متناقضين جنباً لجنبٍ؛  ــعر في هذا النسيج الش البنوية فلا غرو إذاً أن نش

الشعور بالتسلية والتنفيس، والشعور بالحزن والأسی.
ــدين في عصره مثالاً: فالشاعر  خُذ الأبيات التی قالها البوصيري حول العّمال الفاس
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يتمنّی لو کان له عليهم سلطان وسيطرة يقلع به أسنانهم واحداً تلو الآخر، لکي لاتبقی 
ــعب ثم يندّد بسلوکهم السّيِّئ وسيرتهم الفاسدة فيشبّههم  ــنٌّ يأکلون بها أموال الش لهم س
ــاخر، بالجاموس الضخم الذي يحُلبُ. لأنّ الأموال التي أکلها العّمال ظلماً  ــلوب س بأس

جعلهم کالجاموس السمين والضخم الذي يحُلب وتستدّر منه کمية هائلة من الحليب:
لمَ أَبقَ للِمستخدِمينَ ضُرُوسالو کُنتُ أمِلکُ أمَرهُم مِن غيرَتي
لو يحُلَبُونَ لأشبَهُوا الجَاموُسايَرعونَ أموال الرّعيّة بالأذَی

(البوصيري، ٢٠٠٧م: ١٥٣)
ــدين دون  ــة إلی العّمال الفاس ــاعر الحلوب ــدّها حيث نســب الش وبلغ الفکاهة أش
ــی ذوي الفطنة والذکاء.  ــاخر فکاهة لطيفة لا تخفی عل ــوس وفي هذا التعبير الس الجام
ــرة ما أکلوا من أموال  ــدين لکث ــاعر يريد أن يقول إنّ هؤلاء العمال الفاس هی أنّ الش
ــانية وأصبحوا کالجواميس لو حُلبوا أنتجوا  ــة ربمّا قد خرجوا من صورتهم الإنس الرّعيّ
ــرارة نيران سخط البوصيري ضدّ العمال الفاسدين قط  الکثير من الحليب. فلم تخمد ش
ــل ازدادت حدّتها کلّما تزايدت القبائح الّتي صدرت من الحکومة وعواملها. ممّا يزيد  ب
غضب البوصيری حدّةً وشرارة نفاق الحکومة وعمّالها، فإنهّم يدّعون ويتظاهرون بأنهّم 
ــعب ورعاتها مع أنهّم لم يألوا جهداً في خيانتهم وخذلانهم. ثم بادر البوصيری  حمُاة الش

إلی سرد قصّة قد تکون خياليّةً أو ربمّا استقاها من واقع حياته.
يحکي لنا الشاعر أنّ لصّاً سرق من أحد أصدقائه ثوبه ولم يکن للصديق سوی ذلک 
القميص المنهوب، فلزم البيت إذ کان يتعذّر عليه الخروج عارياً فتظلّم إلی الوالي، لکنّ 
الوالي بدل أن يحکم لصالح الرجل البائس راح يسيء معاملته، کأنّ الوالي رأی بين يدي 
ــکان الرجل العاري، عدوَه اللّدود قائد الجيش الصليبي أفرنســيس الذي کان الوالي  م
ــل أخذ يطلب من الرجل  ــديداً! ولم يقف ظلم الوالي عند هذا الحد ب ــه ويکرهه ش يخاف
الشاکي الشاهد أو الدليل الذي يثبت له ما يدّعيه کأنّ مثول الرجل أمامه عارياً لم يکن 

کافياً لإثبات دعواه:
ـــالي صَاحِبٌ سَرَق اللُّصُوصُ ثيابَهُ ــاً فباتَ ببيتهِ محَبُــوس ليل
ــکو لَهُ أفرنسيــساوَشکا لِوالي الحَرَب سارِقَ بيَتِهِ فکأنمّا يَش
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ــاضٍ يقول لخِصِمِــه: ـــاوکأنّهُ ق هذا غَريمُکَ أثبتِ التّفليس
(البوصيري، ٢٠٠٧م: ١٥٣)

٣. السخريّة من القضاة الطامعين 
لقد تأصّل الفساد في جذور المجتمع المملوکي ودبّت الفوضی في جسمه دبيب السوس 
ــد القضاة وانتشرت  ــاد إلی کافّة أنحاء المجتمع فَفَس ــری الفس في العظام. ومن ثمَّ استش
الرشوة وأصبح القاضي يحکم لصالح مَن لا حقّ له مقابل دراهم معدودة. ينتقد زهير وهو 
من شعراء الفکاهة في العصر المملوکي جنوح القُضاة إلی الظلم والرشوة ويقول ساخراً 
ــإذا أراد أحدٌ أن يحکم القاضي  ــر يأکلون مواريث الأيتام أکلاً لمّا، ف ــاة في مص إنّ القض

لصالحه ظالماً کان أو مظلوماً ليس عليه سوی أن يدفع له بعض الدّراهم:
ــهفي مِصرَ مِنَ القُضاةِ قاضٍ وَلَهُ وَلَ ــث  مواري أکلِ  في 
لهإن رُمتَ عَدَالةً فَقُل مجُتهداً ــهُ دراهماً عَدَّ مَن عَدَّ لَ

(الزهير، ١٩٨٠م: ٣٢)
وظّف الشاعر المملوکي الجزّار هلالَ الشوال مادّةً خصبةً لخِلق أجواء الدعابة تطرّق 
ــلوب  ــاد وتلاعبهم بعقول الناس. فتحدّث بأس الجزّار بدوره إلی نزوع القضاة نحو الفس
ــهادة العدول علی رؤية هلال  ــازل عن قاضٍ أغمــض عينيه علی الحقّ، فإنّه رغم ش ه
الفطر يحکم بعدم حلول عيد الفطر وبطلان الاستهلال، تبلغ الفکاهة ذروتها عندما يقول 
الشاعر کأنّ عيد الفطر من أموال اليتامی، يريد القاضي ضبطه وسلبه لنفسه جرياً علی 
عادته في نهب أموال الآخرين ووضع اليد عليها. کأنّ الجشع بلغ في نفس القاضي مبلغاً 
لم يعد يقتنع بأموال الرعية في وجه الأرض بل أصبح يريد سلب الهلال في السماء أيضاً:

ــی ــي أعمَ ــری القاضِ ــیأ ت يتَعام ــراه  ت أم 
ـــ  الع کأنَّ  ــد  العي ــرِقَ  ــیسَ اليتام ــوالُ  أم ــد  ي

(الهاشمي، ١٩٧٨م: ٣٣٣)

٤. السخريّة من بخل الأغنياء
کان المجتمع المملوکي يعاني من البخل کظاهرة اجتماعية منتشرة. ممّا زاد من أهميّة 
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ــلوکٍ اجتماعي رديّ أنه کان ناجماً عن تفکّک القيم وانهيار الأخلاق، ويدلّ  البخل کس
علی غياب حالة المواساة والضمان الاجتماعي بين أبناء المجتمع. فتحوّل البخل في ذلک 
العصر من ظاهرة فردية إلی ظاهرة اجتماعية ترکت بصماتها وتبعاتها السيّئة علی حياة 
ــاعر المملوکي  الفرد والمجتمع. (الرکابي، ١٩٨١م: ٥٣) لم يغب هذه الظاهرة عن بال الش
اليقظ، فإنّه أخذ معه عدسته الشعرية إلی داخل المجتمع مصوّراً نماذج البخل المتعدّدة في 
البيئة المملوکية شأن وسائل الإعلام في عصرنا الراهن. فها هو صفيالدين الحلّي يضعنا 
أمام صورة البخل المتفشّية في عصره مستخدماً الأدب الساخر ببراعة فائقة، فهو يرسم 
صورة کاريکاتيرية شوهاء من إنسان جشع بخيل يتطفّل علی رعاة ويتناول من طعامهم 
ــاً قرشاً. يأکل هو مع غلمانه ممّا تبقّی لهم من طعام البارحة دون  رغم ادّخار نقوده قرش
أن ينفق شيئاً من ماله. ثم أخذ الشاعر في وصف بخله بأسلوب يُعلي الضحک علی شفاه 
ــامعين. فيقول لو وجد ذاک البخيل قطعة من اللحم في قِدره لقَرأ عليها آية الکرسي  الس
ــوء أو مکروه. من المستحيل أن يتمتّع أحد من رغيفه بحواسّه الخمس.  لتُبعد عنها کلّ س
ــتحيل أن يتمتّع منه  ــمعه وبصره وشمّه فإنّه لمن المس فلو قدّر لأحدٍ أن يتمتّع من خبزه بس
ــه أو ذوقه. عندما يريد أن يأکل الطعام يُغلق أبواب بيته کلّها کيلا يفاجئه ضيفٌ.  بلمس
فإذا جاءه ضيف علی حين غفلة منه يحاول البخيل زجره وقهره بالتّجهم والوجوم، فإذا 
فشلت محاولته وأصرّ الضيف علی البقاء، يقدّم له من أسباب القری، الدّبس والخبز فقط. 

فإن أخذ الضيف أکثر من لقمة طرده البخيل من بيته برکلةٍ قويّةٍ:

أبوحُبّةٍ ــوم  الي ــوکُک  النّفسِممل ــة  خِسّ فيِ  ــدٌ  مجُتَهِ
ــالَ في قُوتِه ــمُ الجُمَّ وَيخزَنُ الفَلسَ عَلَی الفَلسِيُزاحِ
ــانَ في يَومهِ ــأکُلُ وَالغِلم فُضلة مَا قَد کانَ بِالأمسِيَ
ــةً ــدرهِ لحَمَ ــيإذا رأی في قِ ــلا عَلَيها آية الکُرس تَ
ــأرةً فَ ــهِ  بيت في  رأی  سِوإن  ــيفِ وَالترُّ بَادَرَها بالسَّ
ــدرِکَ رَغَفاتِه ــلُّ أن تُ حواسُ مَن يأتيه بِالخَمسِيجِ
مِّ قَد مع وَالأبصارِ وَالشَّ وقِ وَاللَّمسِبالسَّ تُدرکُ دونَ الذَّ
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ــدَ الأکلِ أبوابَهُ ــلُ عِن ادِ مِن الکَبسيقفُ خوفاً عَلی الزَّ
ةٍ ــی ضَيفٌ علی غِرَّ ــسِ والنَّکسِفَإن أتَ ــه بالتَع قَابلَ
غيبِ فيِ الاحتماء ــسِيَلقی بِالترَّ ب والدِّ ــزِ  بِالخُب ــدُ  وَبعَ
ــةً لقُمَ ــه  أکلُ ــدَّ  تَعَ ــإن  ــيف رأيتَ في أضلاعِه رَفس

(الحلّي، ١٩٨٠م: ٣٦١)
ــاعر المملوکي الجزّاز يستخدم بدوره البخل أداةً لتوفير أجواء المداعبة والهزل  والش
فإنه يتحدّت عن رجل بخيل لايتحمل أن يری أحداً يکسر رغيفه ويأکل منه فأنت تری 
دائماً رغيفه کاملاً غير منقوص منه فإنّ حبّه للخبز بلغ حداً لو شاء أن يصلّي (وهو أمرٌ 

قلمّا يحدث) لقال بدل "االله اکبر" "الخبز أکبر":
فاً عَندهُ فيِ البيت يُکسَرلا يستطيعُ أن يری رَغيـ

وحا  صَلَّــی  أنَّهُ  شاهُ لقَالَ الخُــبزُ أکبرَفلـو 
(نقلاً عن ضيف، ١٩٩١م: ٣٧٧)

يصّور الجزّار في مقطع آخر من شعره الفکاهي بخل أحد الأمراء الّذی لقُّبَ بيعقوب، 
ی، ولا  ــمّ ــتعطاه ذو حاجة دعاه إلی الصبر الجميل ووعده بأجلٍ غير مس لأنّه کلّما اس
ــو النبيّ يعقوب الذي صار مثلاً في الصبر علی  ه به البخيل ه ــبّ يخفی أنَّ يعقوب الذي ش
ــخرية طريفة إلی أنّ  المکاره والمصائب، والفکاهة تکمن في أنّ الجزار يريد أن يلمح بس
ــبيّ؛ إلاّ أنّ النبيّ (ع) کان يصبر علی  ــوب البخيل کان صبوراً مثلما کان يعقوب الن يعق
ــم  ــخاء، فکلا هما يتّس المحن والبلايا، ويعقوب البخيل کان يصبر علی عدم الجود والس

بصفة الصّبر ولکن بينهما بَونٌ شاسع:
ـــوبُيا أيُّها المَولــی الذي لنَِدَی کَفَيهِ کُلُّ الجُودِ منسُ

صّبرِ الجَميلِ، فأنتَ يَعقوبُلاغَرَو أن أصحبتَ تأمُر بالـ 
(نقلاً عن، ابن سعيد، ١٩٥٢م: ٣١٩/١)

٥. التفکّه بالفقر
ــعاً، حيث ترک بصماته علی حياة الفرد  ــاع الفقر في العصر المملوکي شيوعاً واس ش
ــاهد الفقر والبؤس کآليّةٍ  والمجتمع. کانت الفکاهة في ذلک العصر تعمل علی تصوير مش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


التوظيف السياسي والاجتماعي للفکاهة في العصر المملوکي / ٤٥

ــذت الفکاهة علی عاتقها  ــابقاً أخ ــرنا س فنيّةٍ ذات مفعول قويّ وإيقاعٍ مؤثّر. فکما أش
ــاويّة. وکانت السخريّة خير أداةٍ  مهّمة التعبير عن معاناة الفقراء وظروف حياتهم المأس
ــيد الفقر المميت الذي تعيشه الطبقات المنکوبة والمسحوقة، والسبب في ذلک يعود  لتجس
ــعة التي تتميّز بها الفکاهة؛ فإنهّا منظومةٌ فنيّةٌ مکوّنة من الهجاء  إلی الطاقة الفنية الواس
ــتغلّه شاعر الفکاهة للتعبير عمّا يجيش  والعتاب والهزل، تمتلک رصيداً معنويّاً هائلاً يس

في صدره.
فالشاعر المملوکي أبوالحســين الجزّار صوّر لنا الفقر الذی جثم علی صدره معرّضاً 
ــهيرة لامرئ القيس مطلعها: "قفانبک"، فإنّه يقف ويستوقف ويبکي ويستبکي،  بمعلقة١ ش
ــن لا لمنازل في "الدخول" و"الحومل" بل حُزناً علی قميصه البالي الذي فقده. ثمّ أنّ  ولک
ــاعر إلی السکن في حظيرة دافئة أشغلته عن حُبّ الأطلال والرسوم. يفضّل  حاجة الش
ــی عن کلّ ما ينتمي إلی المجد  ــزّار حيازة جُبّةٍ متهرّئة علی امتلاک المال. فإنّه تخلّ الج

واکتفی منه بقميصٍ بالٍ يقيه البردَ القارس والحرَّ القاسي:
ــا البَـاليقِفا نبَکِ مِن ذِکری قميـص وسروالِ ــد عَفَا رَسمُه ــةٍ قَ وَدُرّاع
ــدِ أسمَاليوَما أنـا مَن يَبکــي لأسماءَ إن نَأت ــي عَلَی فَق ــني أبک وَلکنَّ
ــغاليِوَليِ مِن هَوی سَکَنيِ القَياسِر عَن هَوی ــحَ فَالمقراةُ أعظَمُ أش  بتُِوضِ
ــدِ جُوخَـــةٍ ی لمَِجـ ــعَ ــدَ المؤثّلَ أمثاليِولکنَّني أس ــد يُدرِکُ المج وقَ

(نقلاً عن: الصفدی، ١٩٦١م: ٥٠٠/٢)
ــاعر وفاقته. يتحدّث الشاعر  لأبي الحســين الجزّار أبيات تصف للمخاطب فقر الش
ــخ  ــاعر دهراً طويلاً حتی بلي واندثرت معالمه کلّها، فإذا وس عن لباس رثٍّ ارتداه الش
ــاعر يدوسه ويرکله ويعصره ويدقّه فيتحمّل الثوب عبر عمليّة الغَسل  القميص أخذ الش
ــديداً دونما ذنب ارتکبه کأنّه مجُرم أُخضــع للتعذيب کي يعترف بذنبه، لکنّه ظلّ  عناءً ش
ــاعر أياماً کان قميصُه جديداً  ــداً ولم يکترث بما لقيه من العذاب الأليم. يتذکّر الش صام
قشيباً لارقعة به فکان يرتديه ويمشی به مختالاً فخوراً لکنّه الآن أصبح وصمة عارٍ بجبينه 

ورمزاً لخشونة عيشهِ وفظاظة الحياة:
ــقط اللوی بين الدخول  ــة الّتي جاء في مطلعها: قفا نبک من ذکری حبيب ومنزل    بس ــي المعلق ١. وه

فحومل.
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العُمــــرِ ــنَ  مِــ نصفية  ــلتُها ألفَ غَســلَةٍلي  سنيناً غَسَ
في العذابِ الأليمِ مِن غير ذلَّةظَلَمَتها الأيامُ حُکماً فأضحت
قُ ــرُّ بعَمَلِــهکُلَ يَومٍ يحُوطُها العَصـرُ وَالدَّ ــا تُقِـ ــراراً وم م
ــملـهأين يمشي بها القديم وذاک التي ــو فيها خَطرتي والشّ ه
ــطُّ وَصلَهحيثُ لا في أجنابهِا رُقعةٌ قَـطُّ ــی أکمامِها ق ولا فِ

(نقلاً عن: ضيف، ١٩٩١م: ٧٨)
من أبرز الشعراء الذين وصفوا فقرهم بأسلوب ساخر "ابن دانيال"، فإنّه وصف داراً 
له صغيراً يضيق بصاحبه قائماً، وقاعداً، ونائماً علی جنبه. يتواجد في هذه الدار بعوضاً 
ــا يفعله الفَصّاد.  ــروق يمتصّ الدماءَ بوخزة أليمة مثلم ــير بجناحيه فإذا تمکّن من الع يط
ــابق الجرذان السريعة في داره کالخيول الجرداء، کما تصتفّ فيه الخنافس کالزنوج  تتس
في طابور طويل. زد علی ذلک کلّه أنّ ثياب الشاعر المرقّعه تبدو وکأنهّا أرياش الهدهد 

الملوّنة:
ــا في يدي مِن فَاقِتي إلاّ يديأصبحتُ أفقَر مَن يَروحُ ويَغتدِي م
دِفيِ مَنزلٍ لم يحَوِ غَيري قاعــداً ــدتُ غيرَ ممدَّ فإذا رَقدتُ رق
ــرقٍ يَفصدِوتَری البعوضَ يطيرُ وهو بِريشـة ــإذا تمَکّن فَوقَ عِ ف
ــرداءِ الأديم وأجردِوالفأرُ يَرکُضُ کالخُيولِ تسابقََت مِن کلّ جَ
ــوداءِ الأديم وأسودوتری الخنافسَ کالزنوجِ تصفَّفت مِن کلَّ سَ
ــوبٌ تَراهُ مُرقَّعـــا من کُلِّ لَونٍ مِثلِ ريشِ الهُدهُدِهذا ولي ث

(نقلاً عن الصفدي، ١٩٦١م: ٥٦٠/٢)

٦. التندير بالمضامين التغزليّة
لقد ذهبت الفکاهة في العصر المملوکي کلّ مذهبٍ وتفّنن الشعراء في أنواع الفکاهة، 
فإنهّم نحوا بالغزل منحیً فکاهياً بشکل غير مسبوق. إذ راحوا يتغزّلونبالعّجال والطاهی 
والجزّار والمؤذن ومن شابه ذلک من الذين لم يتغزّل بهم الشعراء في العصور الماضيةعادةً 
ــاعر المملوکي إلی هذا اللون الغريب  وممّا لاريب فيه أنّ الدافع الوحيد الذي دفع بالش
ــامة علی شفاه المستمعين. لکن هذا لا  ــخريّة وغرس الابتس من الفکاهة هو الهزء والس
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ــا من القول بأنّ البيئة التي راجت فيها هذه الظاهرة الأدبية بيئة تتخبّط في الميوعة  يمنعن
والاستهجان؛ إليک الآن بعض نماذج من الفکاهة بالغزل.

خُذ الشاب الظريف مثلاً حيث إنه يتغزّل بطباخٍ مليح فاتر العين:
مَليـحٍ ــاخٍ  طَبَّ ــرفِ غَريرِرُبَّ  فاتِر الطَّ
ــيّ أصبَحَ لکن ــدُورمالِک بالقُ ـــغلوهُ  ش

(الشاب الظريف، ١٩٩٥م: ١٧٥)
ــتلب فؤاده  ــة بالمؤذّن الذي خطف قلبه واس ــه في القطعة التالي ــاعر نفس يتغزّل الش
ــتنفد صبره، وممّا زاد من وتيرة الدعابة في شعره أنّه کلّما طلب من المؤذّن الوصال  واس

رفض المؤذن مکبرّاً:
حُبِّــهِ في  نٍ  ــؤذِّ ــرَمٌ لا أصـبرُوم أنا مُغ
وِصَالَهُ طَلَبتُ  ُکلّما  ــيَّ يُکَبرِّ أضحَی عَل

(المصدر نفسه: ١٥٧)
لا يخفی أنّ هذه النماذج وما شابهها ناتجة من نتاج البيئه التی اضطربت فيها المعايير 
الأخلاقية والقيم المثلی، وأنّ الأحداث والظروف الصعبة التی عاناها المجتمع المملوکي 
قادته نحو الانزلاق في حالة الفوضی والتردّي ومن ثمَّ انعکست علی کافّة جوانب الحياة 
ــيوع الإباحيّة والميوعة في  ــية، والاجتماعية، والثقافية، والأدبية، ممّا أدّی إلی ش السياس
ــعرية التي ذکرناها توّاً خير دليل علی  ــعاً، والنماذج الش ــيوعاً واس الأدب المملوکي ش

توغّل المجون والخلاعة في نسيج الشعر المملوکي والتمکنّ من جذوره.

النتيجة
توصّلنا من خلال هذا البحث إلی النتائج التالية:

ــاعاً کبيراً حتی أصبحتْ معلمةً بارزةً من  ــعت الفکاهة في العصر المملوکي اتّس اتس
معالم العصر.

ــکوی، فاکتسب طابعاً دلالياً  ــعر الفکاهي في ذلک العصر بالعتاب والش امتزج الش
جديداً استغلّه الشعراء لبلورة حياة الناس الحافلة بالمصائب والرّزايا.
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ــة القصور الملکية الفخمة ودخل في  ــعر في العصر المملوکي بما فيه الفکاه غادر الش
حياة الشعب آخذاً الطابع الشعبي.

ــية والاجتماعيّة تنعکس فيها حيث صار الشعر  احتکّتْ الفکاهة بالظروف السياس
الفکاهي في ذلک العصر مرآةً صافيّةً تعکس ما يمرّ به المجتمع من أحداث مؤلمّة وکوارث 

مفجعة.
مارســت الفکاهة في العصر المملوکي الدورَ الذي تمارسه وسائل الإعلام في العصور 
ــسّ الحياة العامّة من الفقر المدقع والظروف  ــعراء يرکّزون علی ما يم الراهنة، فکان الش

المعيشيّة القاسية شأن الصحافة في عصرنا الحاضر.
ــة والمجاعة التي تعصفُ  ــجّ بالمصائب والکوارث والأوبئ ــع المملوکي يع کان المجتم

بحياة الشعب وتحصدُ أرواح الناس يوميّاً حتّی تحوّلت الحياة إلی کابوسٍ مروّع.
کان شعر الفکاهة فضلاً عن دوره الهزلي يصوّب النقد اللاّذع إلی الحکام الفاسدين 

والولاة المنحرفين وقُضاة السّوء.
ــة بالإضافة إلی دورها الترفيهي دورٌ في التربية والإصلاح، حيث يرمي  کان للفکاه
ــعراء الفکاهة من وراء خلق أجواء ترفيهيّة، إلی الحثّ علی إصلاح العيوب وتهذيب  ش

أخلاق العامّة.
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